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وهذا المديح مشفوع بكل لسان  رحمه الله، مام الشافع  ال هو والقائل ( الطبمن  أنبللا أعلم علما بعد الحلال والحرام ) 

  كل  نشور وم
  دنيا الأدب فقل  . زمانف 

  حياة الناس وف 
ة ف  مشهور لم تكن  كاتبأن يوجد   وشخصية الطبيب فاعلة وحاض 

ت كامو عند تشارلز ديكن   و ذلك شخصية الطبيب من أبطال روايته كما نجد    وشكسبنر ألنر
وجوستاف فولبنر وأجاثا كريست 

   ونجيب محفوظ ويوسف إدريس ويحتر  سومرست موم وتوماس مانو ووليم فوكن   غوتهو  فولتنر و 
  علاء الأ و حق 

سوان 

  الصح  هم خنر مثال على  وأفراد الطاقملأطباء الجميع يعلم أن ا. والقائمة تطول وتطول
  ف 
  العمل والتفان 

الخلاص ف 

 
 
 . التضحية بالنفس لدرجة الفناء حقيقة لا مجازا

 

    
 
ها شيوعا    المعضلةانتقال العدوى لهم من مرضاهم وهذه  يتعرض الأطباء لأخطار مهنية متعددة من أكنر

تم تسجيلها ف 

  رواية  أنطون بعض الأعمال الروائية فهذا الأديب الروس  الكبنر 
  تدور عن إصابة ( 6الجناح رقم )تشيخوف يسطرها ف 

والت 

  . طبيب أعصاب وأمراض نفسية بعدوى المرض ودخوله للمستشق  مع نفس المرض  الذين كان يعالجهم
بينما الروان 

تغال     الأدب لعام  ساراماغو الحاصل هجوزيالنر
ملائمة لزماننا الحال  حيث ال( العمى)يكتب روايته 8811على جائزة نوبل ف 

ة وينتقل هذا المرض إل طبيب العيون الذي يصاب به هو وزوجته  يتم  ومن ثمتدور عن مرض ووباء يصيب مدينة صغنر

 .الحجر الصح  عليهما مع بقية المرض  

 

 ،مع ذلكو  .(يداوي الناس وهو عليل) وسخرية الطبيب بالمرض ولذا قيل بتهكم منذ الأزل والناس يتعجبون من إصابة   

ة مقام موعظة ومواساةف   ولهذا ،المقام لأهل العقول الننر
 
لم  ،الكاتب اليرلندي برنارد شو الشهنر بسخريته اللاذعة دوما

ة يسخر من هذه المفارقة وبدلا من ذلك علق    )بعمق بصنر
إصابة الطبيب  (.الطبيب المريض :العالم أكنر الأشياء مأساوية ف 

ية حت  و  عنبالمرض حدث كاشف    فيمكن أن ن تخيل ال إضعف الطبيعة البشر
نسان أنه قادر على السيطرة على كل سر

  نفس موطن القوة
  لحظة ف 

ومن جانب آخر إصابة الطبيب أو أفراد الطاقم الصح  بالمرض فضلا عن الوفاة . يضعف ف 

  أرض المعركةو بسبب ذلك دلالة شجاعة 
دد بالكما أنها دلالة كرم ونبل أخلاق   ،فروسية ف    عدم الن 

تضحية بالنفس فهم ف 

 (.بها الجواد ن ضيجود بالنفس إن )أحق من يوصف بقول القائل 

  

     
 )ه الأطباء أن ئالطب أبقراط لأبنا نر  أالمنسوبة إل شادات ر الوصايا و الف 

 
  منه أن يكون سليما

   كرامة الطبيب تقتض 
ف 

  حالومقصود ( بل وحت  أن يكون سمينا ظهرهم
صحية جيدة فهذا يعط  طمأنينة  ةأبقراط أن الطبيب عندما يكون ف 

المريض عندما يعلم بأن الشخص الذي يتول معالجته سوف لك بشعور افما ب .من النوع الجاد والمهتم طبيبهللمريض أن 

  ذلك حت  لو وصل الأمر أن يصاب هو بالمرض
 .يخلص ف 

 

وس كورونا اجتاحت المرض  والأطباء وأفراد المنظومة الصحية من الممرضير  والفنيير  بل وحت  الداريير       ،جائحة وباء فنر

اب رقم عدد   .طبيب ربعمائةالأالوفيات من الأطباء بهذا الوباء على مستوى العالم حوال  وتشنر الحصاءات الأولية إل اقن 

 طوبى للأطباء
 



 
  إيطاليا وحدها فقيد منهم أكنر من مائه 

  صفوف الأطباء  ف 
بينما وفق أرقام نقابة الأطباء المصرية فقد تجاوز عدد الوفيات ف 

 من ستير  فقيدا 
  الغرب ،بسبب الوباء الأخنر أكنر

ات الضحايا من الأطباء العرب والمسلمير  ف  نسأل المول عز  وكذلك عشر

ت تقرير  .هداء عندشههؤلاء الأطباء  وجل أن يتقبل أهل السلام من يطانية نشر والمقلق حقا أن صحيفة الديلى  ميل النر

  بريطانيا محوال  يستند إل أرقام رسمية تشنر إل أن 
من لهم ارتباط بمكافحة وباء كورونا ثبت ثلث أعضاء الكادر الطتر  ف 

  صدمة حادة للقطاع الطتر  
ب من ستة آلاف شخص مما تسبب ف  ومن جانب آخر تعط  . أصابتهم به وأن هذا الرقم يقن 

  رقامالأ
 
  أن عدد الوفيات الفعلية من هذا الرقم المهول منخفض نسبيا

ت جريدة حيث  ،الحصائية جانب تطميت  نشر

ياالجاردي   بريطاني NHS الوطنيةعداد المتوفير  من وباء كورونا من أعضاء الخدمة الصحية أخنر يذكر أن طانية ن النر
هم  ا ف 

  .فقيد 022حوال  

  لفتو    
وس تإنسانية مشكورة قام ةف    صفحاتها الأول بنشر أسماء ضحايا وباء الفنر

  أمريكا  جريدة النيويورك تايمز وف 
  ،ف 

  كما يقوم الموقع ال
ون  ية ليس فقط بنشر أسماء ضحايا القطاع الصح  بل بنشر صور الجريدة الجاردي لكن  ن النجلنر 

  جبومعلومات عن هؤلاء الأ 
  معركة الحرب  هةبطال الذين سقطوا ف 

وس علىالقتال ف  وأعتقد أنه من الوفاء لنبلاء . الفنر

ومن . أسرهم ويرفع ذكرهم على كل صعيد اسوتو الأطباء والقطاع الصح  الذين توفوا جراء هذا المرض أن تذكر أسمائهم 

  واقعنا المحلى   ،ذلك
حم على ف   الملك خالد الجامع  نن 

الطبيب الجراح الدكتور محمد الفك  و  بالرياض استشاري مستشق 

قية بمكة المكرمة نعيم الشوردي بمستشق  حراء  والطبيب محمد قطرنحر  العامل بأحد المستوصفات الصحية بالمنطقة الشر

  الممارس الصح  
ي العاملة العزيز بمكة المكرمة  بمستشق  الملك عبدوالممرض خالد الحسيت  والممرضة نجود الخينر

فأكنر  أما على المستوى العالمى  . يرحمهم جميعا ويغفر لهم ويصنر ذوي  همأن الله نسأل بمستشق  أحد بالمدينة المنورة و 

  شادة والتعريف به فهو الطبيب جدير بالذكر وال 
ل  وينليانغ الذي كان أول من تنبه لظهور وباء كورونا كوفيد طبيب الصيت 

  البداية مضايقته  88
  منطقة ووهان الصينية لكن تم ف 

شاعات المغرضة ثم بعد ذلك واتهامه من قبل السلطات بنشر ال ف 

  
  الحجر الصح   أصيب بالوباء وتوف 

  ل   تجدر الشارة إل. وهو ف 
كان أول من أكتشف   الذيوينليانغ أن الطبيب الصيت 

  من جرائه  
وس الكورونا وتوف    بداية الأمر كان مرض فنر

المشابه جدا لمرض  SARSعراض ه  لمرض السارس أن الأ  يظن ف 

    حياء الدقيقةالأ أن الطبيب اليطال  وعالم ومن عجائب الأقدار . المستجد88كورونا كوفيد 
الذي اكتشف مرض  كارلو أوربان 

خر بعدوى هذا المرض الخطنر الذي انتقل له من المرض  قد أصيب هو ال  فرق بينه وبير  أمراض الأنفلونزا الحادةو السارس 

  سن السادسة والأربعير  كان الذين  
  جراء ذلك وهو بعد ف 

ف على علاجهم وتوف   . يشر

 

 طباءالأ نبلاءمن مع الرعيل الأول 

ف لخدمة       ميادين الشر
ء من التجوز يمكن أن نقول إن لهؤلاء الأطباء الشهداء سلف صالح ضحوا بأنفسهم ف   

بشر

  معاركها ضد 
 .ولهذا من حق هذا الرعيل الأول التذكنر بمواقفهم النبيلة وتضحياتهم الجليلة ،وبئةوالأ الأمراضالنسانية ف 

ية ضد الأ    معركة البشر
  الأمر ( التعقيم والمطهرات)يهيات اليوم استخدام سلاح مراض المعدية من البدف 

ولكن العجيب ف 

  المستشفيات
  عام . أنه قبل قرن ونصف من الزمن لم يكن حت  الأطباء مقتنعير  بحقيقة أهمية دور المعقمات ف 

م 8181ف 

ض حمى النفاس أن ارتفاع نسبة إصابة النساء بمر  من المحتمل أن سببإجناز سيملفيس أنه لاحظ الطبيب المجري 

لعدة سنوات ناضل هذا الطبيب بمحاولة و ولهذا . ينتقل عنر أيدي الأطباء أثناء عمليات التوليد القاتل ميكروب هذا المرض

  غرف عملياتإ
ورة غسل أيديهم جيدا وتعقيمها بواسطة  والجراحة التوليد قناع زملائه الأطباء وطاقم التمريض ف  بصر 

  . محلول الجنر المعالج بالكلور
  من إنقاذ حياة المئات من النساء توف 

ولكن للأسف بعد أن تمكن هذا الطبيب بشكل حقيق 

  سن 
  يدهأن نتيجة لصابته بمرض حمى النفاس بعد  81وهو ف 

 .وصلت له العدوى المميتة من خلال جرح ف 

 

  من جراء الأ  (منقذ الأمهات)ن الطبيب سيملفيس وبينما كا   
  مهنته حت  توف 

خطار الصحية لعمل والحوامل يتفان  ف 

   يتفان  الطبيب نجد كذلك طبيب آخر 
   وهو الطبيب ،ويلق  نفس المصنر ( طفالإنقاذ الأ )ف 

  واقع . إميل بهرنغ الألمان 
ف 

  تاري    خ الطب حيث ،الأمر 
  عام ك  أنه لهذا الطبيب مكانة خاصة ف 

  الطب وذلك ف 
م 8828ان أول شخص ينال جائزة نوبل ف 



 
يا  اكتشافهنظنر    ذلك الزمنلعلاج مرض الدفتنر

وبعد حصول بهرنغ على . وهو المرض الرهيب الذي كان يفتك بالأطفال ف 

ع بالمبلغ المال  الذي حصل عليه من جائزة نوبل لنشاء معهد طتر  خاص لاكتشاف علا  ج لمرض السل جائزة نوبل قام بالتنر

  نتيجة لصابته . المميت
ا لدرجة أنه توف  ة من حياته اعتلت صحته كثنر   السنوات الأخنر

س ماله مرض السل الذي كر  بوف 

ة والقاتلة ومن ضحاياه ولقد كان مرض السل ولا يزال من الأ  .الخاص به العقار ليجاد ووقته وصحته  الذين مراض الخطنر

  بهرنغ بسنتير  فقط أي عام و الطبيب الأمريك  إدوار ترودو  يجدر التنويه بهم نذكر هنا 
  قبل الطبيب الألمان 

 8881الذي توف 

  عام . ميلادي
  أمريكا متخصص أبحاثمصح ومركز  لأو  بإنشاءم قام ترودو 8188ف 

  دراسة وعلاج مرض السل  بالكامل ف 
ف 

  قصة ترودو مع الأ  الأمر المختلف قليلا  .(يعرف اليوم بمعهد ترودو للأمراض المعدية)
  القطاع ف 

خطار المهنية للعمل ف 

  بداية حياته بمرض السل ولهذا لاحقا   ،الصح  أن أغلب الأطباء يصابون بالمرض من جراء العمل
  حير  أن ترودو أصيب ف 

ف 

  ترودو من جراء مرض
  خاتمة المطاف توف 

 .السل كرس حياته كلها لمحاولة التحكم ومنع انتشار هذا المرض وإن كان ف 

 

  موضوع ذي صلة،    
  رعاية المرض  بل قد تصل إل الأ وف 

  القطاع الصح  لا تقتصر على مجال العمل ف 
خطار المهنية ف 

  نهاية القرن التاسع ف. له علاج بيئة المراكز البحثية والطبية الهادفة لاكتشاف أسباب مرض ما أو الساعية لتطوير لقاح أو
ق 

  الأرواح والاقتصاد بل وحت  القدرة العسكرية ولهذا حاول عشر كان وباء ال
  خسائر هائلة ف 

حمى الصفراء يتسبب سنويا ف 

اضية أن نوع. اكتشاف أسباب هذا المرضفريق البحث التابع للطبيب الأمريك  ولن  ريد   ا وعندما توصل فريق البحث للافن 

وس هذا المرض القاتل لم ي ع بإجراء التجربة خاص من البعوض هو الناقل لفنر دد الطبيب الشاب عيش لازير من التنر ن 

  نقل مرض الحمى الصفراء إليه
والمؤلم . الطبية عليه إذ سمح بشكل متعمد لذلك النوع من البعوض بأن يلدغه ويتسبب ف 

  سن 
  من جراء مرض الحمى الصفراء وهو ف 

  هذه القصة أن هذا الطبيب الشاب سرعان ما توف 
ءه زوجة مخلفا ورا  48ف 

ين المأساويةوقعت هذه الحادثة . يتيمير  مكلومة وطفلير     مطلع القرن العشر
  بدايات القرن التاسع عشر حاول  ف 

بينما ف 

فن معرفة كيف    ،القاتل ضمر نفس ذلك ال دوىع انتقال ةطبيب فرنش  يدعى نيكولاس تشنر
  البداية بالنوم ف 

ولهذا قام ف 

نها تنتقل بالبعوض  لأ )وعندما لم تنتقل له العدوى . واستخدام أغطيتهم الشخصية أسرة المرض  الذين ماتوا من هذا المرض

  المقابل دليل دامغ على عنفوان روح حب الاكتشاف عند البعض( كما ذكرنا
  منتهى الحماقة ولكنه ف 

 ،قام نيكولاس بعمل ف 

ء الدموي الأ حيث   
صابة فربما يكون هو مصدر العدوى وال سود الذي يفرز من المرض  قام نيكولاس بتناول وابتلاع الق 

 . بالمرض

 

  مجال الأبحاث الصحية بالشادة وال ما سبق ذكره يفتح لنا المجال باختتام هذا المقال    
  الأطباء العاملير  ف 

طراء على تفان 

يةخلاصهم لدرجة الإو  موشجاعته   سبيل التقدم العلمى  وخدمة البشر
  عام . مخاطرة بأنفسهم وذوي  هم ف 

م حصل 0221ف 

  الطب وذلك بعد أن استخدم جسده كأنبوب اختبار أو حيوان تجارب 
ال  باري مارشال على جائزة نوبل ف 

الطبيب الأسن 

  تقول ثبات فرضيته الطبيةل وذلك 
يا أن الت  ولهذا . من أسباب مرض قرحة المعدة هو تعرض الجسم لنوع خاص من البكتنر

يا لمحاولة    إقام ذلك المرشال المغامر بتعمد ابتلاع ذلك النوع من البكتنر
. مرض القرحة ظهور ثبات أنه بالفعل يتسبب ف 

ان تجارب    أن يجرب ال  ضالبعفإن حصول المرض  لثباتوإذا كان بعض الأطباء النبلاء استخدم جسده كفن 
دد ف  خر لم ين 

  التطعيمات الواقية أو أعلى نفسه نتائج 
وهذا موضوع يحتاج أن يفرد له مقال  المعالجةمصال والأ  الأدويةبحاثه الجديدة ف 

  الشارة الشيعة له ،خاص
  هذا الشأن أن الطبيب الكندي فريدريك بانتنج عندما . ولكن تكق 

فنجد مما يذكر ويشكر ف 

  جسده وجسد معاونهدواء الأ  اكتشف
وكذلك المضاد الحيوي الأشهر البنسلير  عندما  .نسولير  لمرض السكر حقنه أولا ف 

  أحد مستشفيات جامعة أكسفورد تعمد أن يتأكد أنه لا 
ال  هوارد فلوري أثناء عمله ف 

استخلصه بكمية نقية الطبيب الأسن 

  حدوث تسمم ولهذا قام فلوري 
  فمه بينما  فحصعلى أمل  بالغرغرة بهيتسبب ف 

  توجد ف 
قدرته على شفاء الالتهابات الت 

  نفس الوقت أنه 
  أعراض يتأكد ف 

وفيما يتعلق بالتأكد من سلامة اللقاحات والتطعيمات الطبية . أخطرصحية لا يتسبب ف 

قام بتجريبه على  تعميم استخدامها نجد أن الطبيب الأمريك  جوانس سالك عندما اكتشف لقاح مرض شلل الأطفال بلق

 . تطعيم طتر  آمن وفعال هثلاثة من أبنائه الصغار ليثبت للآباء المتشككير  أن



 
 

ية يلهج بالدعاء  ،وبعد    زمن كورونا الحال  الجميع وبجميع اللغات البشر
  مناسبة سابقة أنه ف 

  الختام ما ذكرناه ف 
نكرر ف 

  التصدي لهذه الجائحة المريعة 
  القطاع الصح  على دورهم البطول  ف 

ويصدح بالثناء على جهود الأطباء وجميع العاملير  ف 

 .فطونر للأطباء وشكرا للنبلاء
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